
  
  
  

  عليه السلام الإمام السجاديشهد بإمامة الحجر الأسود 
  
  

الأسود المنصوب في ركـن الكعبـة و    وردت روايات ذات مضامين مختلفة في شأن الحجر
  :و نورد بعض تلك الروايات كأمثلة. أمر امتلاكه شعوراً و إدراكاً

رواها عن أبيه، عن محمد العطّـار، عـن   » عيون أخبار الرضا«و » علل الشرايع«رواية في  -١
ن، محمد بن أحمد، عن موسى بن عمر، عن ابن سنان، عن أبي سعيد القماط، عن بكير بن أعـي 

  :قَالَ

  هلْ تَدرِي ما كَان الحجر؟: مالسّلا االلهِ علَيه عبد قَالَ لي أبو

فَلَمّا أخَذَ االلهُ ئكَة عنْد االلهِ عزَّ و جلَّ، عظيماً من عظَماءِ الملا كَان ملَكاً: قَالَ. لا: قَالَ، قُلْتُ
لَ من آمن بِه وأقَرّ ذَلك الملَك، فَاتَّخَذَه االلهُ أمينَاً علَى جميعِ خَلْقه ئكَة الميثَاق كَان أوّمن الملا

هنْدع هعدأو و يثَاقالم هفَألْقَم.  

  :ثم ينقل الإمام قصّة مفصّلة يقول في آخرها

ه، فَلذَلك اخْتَاره االلهُ عزَّ و جلَّ من بينِهِم و و لَم يكُن فيهِم أشَدّ حبّاً لمحمّد و آلِ محمّد منْ
يوم القيامة ولَه لسان نَاطق وعين نَاظرةٌ يشْهد لكُلِّ من وافَاه إلَى ذَلك  قَمه الميثَاق فَهو يجِيءألْ

يثَاقظَ المفح و كَان١.الم   

  

لما قُتـل  : السلام، قال بسنده المتّصل عن الإمام الباقر عليه» خب البصائرمنت«و يروي في  -٢
السلام و خلا  الحسين بن علي عليهما السلام، أرسل محمد بن الحنفية إلى علي بن الحسين عليه

صية يا بن أخي قد علمتَ أن رسول االله صلّى االله عليه و آله و سلّم كان جعل الو: به، ثم قال
، و قد قُتل السلام، ثم إلى الحسن، ثم إلى الحسين من بعده لعلي بن أبي طالب عليه امةالإمو

قدمتي عمك وصنو أبيك، و أنا في سنّي وأنا صلّى االله عليه و لم يوصِ، وأبوك رضي االله عنه و
سين فقال له علي بن الح. أحق بها منك في حداثتك، فلا تنازعني الوصية والإمامة ولا تخالفني

! يا عم. اتّقِ االله و لا تدعِ ما ليس لك بحق، إنّي أعظك أن تكون من الجاهلين! يا عم: السلام عليه
إن أبي صلوات االله عليه أوصى إلي قبل أن يتوجه إلى العراق وعهد إلي فـي ذلـك قبـل أن    
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لهذا فإنّي أخاف  يستشهد بساعة، وهذا سلاح رسول االله صلّى االله عليه وآله عندي، فلا تعرّض
في  إن االله تبارك و تعالى آلى أن لا يجعل الوصية والإمامة إلاَّعليك نقص العمر وتشتت الحال و

الحجر الأسود حتّى نتحاكم إليه السلام، فإن أردتَ أن تعلم فانطلق بنا إلى  عقب الحسين عليه
  .نسأله عن ذلكو

و هما يومئذ بمكّة، فانطلقا حتّى أتيا الحجـر  و كان الكلام بينهما، : السلام قال الباقر عليه
ابدأ فابتهل إلى االله و اسأله أن ينطق لك : الأسود، فقال علي بن الحسين عليهما السلام لمحمد

فقال علي بن . فابتهل محمد في الدعاء و سأل االله، ثم دعا الحجر فلم يجبه. الحجر ثم اسأله
  .يا عم لو كنتَ وصياً وإماماً لأجابكأما إنّك : الحسين عليهما السلام

فدعا االله علي بن الحسين عليهما السلام بما . فادع أنت يا ابن أخي و اسأله: فقال له محمد
أسألك بالذي جعل فيك ميثاق الأنبياء و ميثاق الأوصياء و ميثاق الناس أجمعين لما : أراد، ثم قال

 ن الوصيمبين م عربي ك الحجر حتّى كاد أن أخبرتنا بلسان؟ فتحرو الإمام بعد الحسين بن علي
اللهم إن الوصية و الإمامة بعد الحسين : فقال. يزول عن موضعه، ثم أنطقه االله بلسان عربي مبين

ليه و ابن فاطمة بنت رسول االله صلّى االله ع  بن علي إلى علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب
   ٢.السلام هو يتولّى علي بن الحسين عليهو و آله، فانصرف محمد
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